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»الملك الذي يأكل السم«!!
* مرآة البحرين

حتــى الليبرالييــن والعلمانييــن الذيــن يتقاطعــون إيدلوجيــاً مــع آيــة الله 
ــة التــي  ــة والفكري ــة الديني الشــيخ عيســى قاســم، والمختلفــون مــع المرجعي
يمثلهــا، جميعهــم يتفقــون اليــوم بــا جــدال، أن مــا تقــوم بــه الســلطات 
البحرينيــة ضــد الشــيخ، هــو أقصــى درجــات التطــاول علــى الطائفــة الشــيعية 
فــي البــاد، وذلــك باعتبــار الشــيخ أكبــر زعيــم روحــي للغالبيــة العظمــى منهــا، 

وأكبــر مرجعيــة دينيــة لهــا فــي الداخــل.
نقــول تطــاول، لأنــه تجــاوز أن يكون خصومة سياســية كما هــي العلاقة بين 
أي نظــام ومعارضــة سياســية، وتجــاوز أن يكــون فجــوراً سياســياً كذلــك الــذي 
مارســته الســلطة طوال الســنوات الـ5 الماضية في حق معارضيها من الشــيعة 
ــة. مــن حــول  خصوصــاً، لقــد تمــادى الفجــور حتــى صــار ماخــور خلاعــة كامل
بيتــه إلــى ماخــور لــن يفــرق بيــن مقــدس ومدنــس، ولا بين مســجد ومرقص، 
ولا بيــن شــرف وعهــر، ولا بيــن عالــم ديــن وســفيه، ولا بيــن أصيــل ولقيــط، 

علــى  ســيتطاول 
شــيء،  كل 
لأي  يبقــى  ولــن 
احترامــاً  شــيء 
أو  خصوصيــة  أو 

مقامــاً.
لــت  و تطا
الســلطة وتمــادت 
حيــن  مؤخــراً، 
أنفهــا  دســت 
خصوصيــة  فــي 
دينيــة  مذهبيــة 
تتعلــق  خالصــة، 

بفريضــة الخمــس، وبإخــراج الخمــس وتســلُّمه مــن قبــل الــوكلاء المعتمديــن 
مــن قبــل المرجعيــة الدينيــة الشــيعية، وأســمته )جمعــاً( و)غســيلًا( للأمــوال. 
وهــي فريضــة دينيــة تخــص البيــت الشــيعي، ولا دخــل للســلطة السياســية 
بــأي شــكل مــن الأشــكال فيــه. لكنهــا فعلــت ذلــك بهــدف فــرض وصايتهــا علــى 
هــذه الحقــوق الشــرعية بشــكل رســمي أو بشــكل غيــر رســمي، وهــذا مــا لــم 
تســبقه إليهــا أيــة ســلطة فــي العالــم مهمــا بلغــت عنصريتهــا المقيتــة تجــاه 

والأديــان. الأعــراق  مــن  الأقليــات  حتــى 
ــن أســقطت جنســية  ــا، حي ــذر مســتوياته وأرذله ــغ تطــاول الســلطة أق وبل
أعلــى مرجعيــة دينيــة شــيعية فــي البــاد، وســط اســتعارها المحمــوم بالتطهير 
ــاً،  ــاً وإقليمي الطائفــي، دون أدنــى مراعــاة لمقــام هــذه المرجعيــة الدينيــة محلي
ولــم تكتــف بهــذا الاســتفزاز الطائفــي الخليــع، بــل هــا هــي اليــوم تقدمــه 
ــلطة  ــن الس ــر، لك ــا الحقي ــل منه ــل ويخج ــتنكرها العاق ــم يس ــة بته للمحاكم
التــي خلعــت رداء عقلهــا ومــا تبقــى مــن حيائهــا، تتهــم هــذه الشــخصية التــي 

آخــر همّهــا المــال، أنهــا تقــوم بمــا أســمته جمــع وغســيل الأمــوال.
لــو كان المــال يمثــل بالنســبة للشــيخ عيســى قاســم أكثــر مــن عفطــة عنز، 
لكانــت الســلطة أول مــن أغــدق وأغــرق واشــترى، لكنهــا تعــرف أن كل أموالهــا 
ــا أنفســهم  ــى مــن يبيعونه ــا عل ــدق به ــي تغ ــا الت ــا وعطاياه ــا وهباته وأراضيه

ومواقفهــم، لا تعــادل عنــد الشــيخ كلمــة حــق واحــدة أمــام ســلطان جائــر.
قيــل أن لحــوم علمــاء الديــن مســمومة، فمــن ينهشــها وينــال منهــا ويتطــاول 
ــن  ــادت الســلطة وم ــد تم ــمها. وق ــم ســيموت بسُّ ــع به ــري ويوق ــا ويفت عليه
تحركهــم مــن أدواتهــا وكتبتهــا وســخرتهم للنيــل مــن لحــم المرجــع الدينــي 
عيســى قاســم، لقــد بالغــوا فــي الغمــز واللمــز والتشــويه والنيــل والانتقــاص، 
ــة،  ــدم مــن أفواههــم النتن ــى ســال ال ــة لحــوم بشــرية حت ــل أكل تناهشــوه مث

ولــن يكــون طويــاً حتــى يــروا أثــر فعلتهــم تلــك.
محاكمــة الشــيخ عيســى قاســم التــي تقــرر لجلســتها الأولــى يــوم الاربعــاء 
27 يوليــو 2016، ســتكون أســوأ الأيــام فــي عهــد الملــك حمــد. ســوف لــن يغفرهــا 
لــه الشــعب ولــن تمحــى مــن ذاكــرة تاريخــه الأســوأ علــى البحرينييــن. 
محاكمــة قاســم هــي محاكمــة لــكل الطائفــة الشــيعية فــي البحريــن وتحــد 
ــن نظــام  ــة المتهتكــة بي ــر فــي نعــش العلاق ــا المســمار الأخي ــا. إنه صــارخ له
أرعــن وشــعب لــم يعــد لديــه مــا يخســره. والنظــام الــذي قــرر أن يخســر 

شــعبه سيخســر كل شــيء.

“مقاومــة المُحتليــن شــرف، وتركهــا 
فيهــا  والتشــكيك  الثوابــت،  ردة علــى 
عمــاء  اســتحدثها  وبدعــة  خيانــة 

الاحتــال”.
نقيضيــن،  بيــن  فضيلــة  المقاومــة 
)الجُبــن والتهــور(، ومُداهنة السياســي 
فــي وقــت الحــروب دائمــاً مــا تتعــارض 
ــاوم  ــة المق ــة، وحماس ــم المقاوم ــع قي م
إن لــم تكــن بلجــام العقــل تحولــت 

ــا. ــى ضده إل
تحديــد الهــدف ووحــدة الصــف مــن 
أكثــر عوامــل نجــاح المقاومــة اللبنانيــة 
فــي دحــر قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
أراضــي  مــن  الكامــل  وانســحابه 

الجنــوب.
جيــش  ضــد  اللبنانيــة  المقاومــة 
فيهــا  شــارك  الإســرائيلي  الاحتــال 
ــن الشــعب )حــزب  ــة م ــاف مختلف أطي
البنانــي  الشــيوعي  الحــزب   – الله 
الناصرييــن  حركــة   - أمــل  حركــة   –

»المرابطــون”(. المســتقليين 
عظمــة  مــن  النصــر  ملحمــة 
المقاومييــن، وتغليــب مصلحــة الوطــن  
الفتنــة بيــن  أحبطــت مســاعي بــث 
أهــداف  إصابــة  ودقــة  المشــاركين، 
العــدو، مــن دقــة الخطــط العســكرية 

. جميــن للمها
مــن  تمكنــت  اللبنانيــة،  المقاومــة 
توجيــه ضربــات دقيقــة لأهــداف العــدو 
حــرب  إلــى  ولجــأت  الإســرائيلي، 
العصابــات التــي تســببت فــي إصابــات 
بالغــة فــي صفــوف جيــش الاحتــال 

وعملائــه.
سلام على المقاومين .

أنــه  مــن  الرغــم  حــزب الله علــى 
لــم يكــن قــد تأســس وقــت احتــال 

مــارس   15 فــي  الحــدودي  الشــريط 
1978، إذ أن تاريــخ التأســيس الفعلــي 
لــه فــي 1982 إلا أن الحــزب كان دُعامــة 
أساســية فــي مشــروع تحريــر الشــريط 
الحــدودي المحتــل، وكان ذلــك التاريــخ 
حــركات  أبــرز  أحــد  ببعــث  إيذانــاً 
المقاومــة فــي الوطــن العربــي، ومنــذ 
الحــزب اصبــح رقمــاً  التاريــخ و  ذلــك 
صحيحــاً وصعبــاً فــي المعادلــة اللبنانيــة 

الداخليــة.
المقاومــة  حــركات  تصنيــف 
الأنظمــة  مــن  طعنــة  بـ«الإرهابيــة«، 
التصنيــف  علــى  والإصــرار  العربيــة، 
انبطــاح أمــام رأس المــال الخليجــي، 
ومحــاولات خلــط الأوراق واللعــب علــى 
وتيــرة التقســيمات الطائفيــة، وتنفيــذ 

للمخططــات الصهيوأمريكيــة للمنطقــة.  
ــخ الشــعوب  محــاولات طمــس تاري
دول  جيــوش  مقاومــة  فــي  العربيــة 
الأنظمــة  ووقــف  خيانــة،  الاحتــال، 
ــت  ــي الوق ــة ف العربي
ــر  ــي ضــد الكثي الحال
مــن حــركات التحــرر 
يُثيــر  الوطنــي 
الاســتفهام  علامــات 
تلــك  تواطــؤ  حــول 
أعــداء  الأنظمــة مــع 

العربيــة. الأمــة 
حــركات المقاومــة 
بــارزاً  دور  لعبــت 
العصــر  خــال 
فــي  الحديــث 
فتــرة  ولعــل  أوطانهــا،  تحديــد مصيــر 
جــزء  الماضــي،  القــرن  خمســينيات 
ــة  ــركات المقاوم ــل لح ــخ طوي ــن تاري م
لعبــت  فقــد  العربــي،  الوطــن  فــي 
ــر  ــة دور كبي ــة المصري ــركات المقاوم ح
فــي إفشــال العــدوان الثلاثــي الــذي 
وفرنســا  )إنكلتــرا  دول  فيــه  شــاركت 
وجيــش الاحتــال الإســرائيلي(، كمــا 
ــارزاً فــي  ــك الجماعــات دوراً ب لعبــت تل
ــال الإســرائيلي  ــة جيــش الاحت مقاوم
وقــت نكبــة 1967 وإبــان حــرب الكرامــة 

.1973 فــي 
فــي  وتحديــداً  الجزائــر  فــي 
ديســمبر 1954 اندلعــت ثــورة التحريــر 
الاحتــال  جيــش  الجزائريةضــد 
ــاوم،  الفرنســي بمشــاركة نحــو 2000 مُق

تــدارك  فرنســا  محــاولات  ورُغــم 
الأمــر بتنفيــذ طلعــات جويــة تنــال مــن 
الطويلــة  الحــروب  أن  إلا  المقاوميــن، 
المُحتــل  الفرنســي  الجيــش  بيــن 
والثــوار الجزائرييــن الذيــن اتحــدوا فــي 
جبهــة  بينهــا  التنظيمــات  مــن  عــدد 
التحريــر وجيــش التحريــر واعتمــدوا 
وانتهــت  العصابــات،  حــرب  علــى 
الحــرب بإعــان اســتقلال الجزائــر فــي 

.1962
وفــي ليبيــا، لعبــت حركــة المقاومــة 
مــن  البــاد  تحريــر  فــي  بــارز  دور 
شــيخ  وكان  الإيطالــي،  المُحتــل  يــد 
المجاهديــن عمــر المختــار هــو مــن 
أبــرز مــن قــاد حركــة المقاومــة منــذ 
دخــول الطليــان إلــى البــاد فــي 1911 
حكــم  وتنفيــذ  عليــه  القبــض  حتــى 
لكــن   ،1931 فــي  حقــه  فــي  الإعــدام 
المقاومــة لــم تتوقــف بإعــدام المختــار 
ليبيــا  حصلــت  حتــى  اســتمرت  بــل 

.1952 فــي  اســتقلالها  علــى 
ــر الجنــوب اللبنانــي هــو أخــر  تحري
ــم تحريرهــا  ــي ت ــة الت المناطــق العربي
وإن  الإســرائيلي،  المحتــل  يــد  مــن 
يــد  تحــت  اخــرى  مناطــق  بقيــت 

الاحتــال.  
ــال  ــاوم الإحت ــن ق ــى م ــامً عل “س
المقاومــة  عيــد  فــي  الإســرائيلي 

نــي”. للبنا ا
“ســام علــى مــن حقــق النصــر دون 

اتفاقيــات أو تفاهمــات تنــازل”.

لا شــك أنّ هــذه القمــة العربيــة التي 
تعقــد فــي موريتانيا تختلــف عن غيرها 
مــن القمــم العربيــة التــي عُقــدت منــذ 
بدايــة هــذا التقليــد بمبــادرة مــن الزعيم 
الراحــل الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 

عــام 1964.
جميــع  كانــت 
القمــم العربيــة التــي 
باســتثناء  عقــدت، 
القمــم التــي رعاهــا 
جمــال  الرئيــس 
ــد الناصــر، مجــرد  عب
حملــة علاقــات عامــة 
والملــوك  للرؤســاء 
والأمــراء العــرب، مــا 
الوضــع  القمــة  بعــد 

قبــل  عليــه  كان  كمــا  يبقــى  العربــي 
القمــة. أي أنّ قراراتهــا شــكلية، وحتــى 
إنْ كانــت هنــاك قــرارات جيــدة فإنهــا لا 

التطبيــق. إلــى  ســبيلها  تجــد 
يعــد  لــم  ذلــك  كلّ  وبســبب 
المواطــن العربــي فــي كافــة الأقطــار 
العربيــة،  العربيــة يقيــم وزنــاً للقمــم 

أو يأخــذ قراراتهــا علــى محمــل الجــدّ. 
العربيــة  الإعــام  وســائل  واعتــادت 
عنــد  للمواطنيــن  اســتفتاءات  إجــراء 
انعقــاد كلّ قمــة عربيــة، وكانــت الغالبيــة 
علــى  رهــان  ولا  أمــل  لا  أن  تجيــب 

القمــة، وكانــت اســتنتاجات المواطنيــن 
العــرب تســتند إلــى تجربتهــم الطويلــة 
مــع القمــم العربيــة، ولا ســيما بعــد عــام 
1970 أيّ بعــد رحيــل الرئيــس جمــال 

عبــد الناصــر.
وتقييــم  تاريــخ  تقســيم  ويمكــن 
مرحلتيــن:  إلــى  العربيــة  القمــم 

منــذ  الممتــدّة  الأولــى  المرحلــة 
بدعــوة  عربيــة  قمــة  أول   1964 عــام 
الناصــر  عبــد  جمــال  الرئيــس  مــن 
بتشــكيل  قــراراً  اتخــذت  والتــي 
التحريــر  وجيــش  التحريــر  منظمــة 
الفلســطيني، وكانــت آخــر هــذه القمــم 
قمــة القاهــرة المكرّســة لوقــف الصراع 
الفلســطينيين  الفدائييــن  بيــن 
وحكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
فــي أيلــول عــام 1970، إضافــة إلــى قمــة 
الخرطــوم التــي عقــدت بعــد عــدوان 5 
حزيــران 1967 والتــي اتخــذت الــاءات 

الصهيونــي. الكيــان  إزاء  المعروفــة 
لا شــكّ  هــذه المرحلــة طغــت عليهــا 

الإيجابيــات أكثــر مــن الســلبيات.
منــذ  الممتــدّة  الثانيــة  المرحلــة 
مطلــع عقــد التســعينات وحتــى الآن. 
فــي  عُقــدت  التــي  القمــم  جميــع 
تمريــر  وظيفتهــا  كانــت  الفتــرة  هــذه 
السياســات الأميركيــة فــي المنطقــة، 
الكيــان  سياســات  تمريــر  وحتــى 
جميــع  وكانــت  الغاصــب.  الصهيونــي 
القمــم فــي هــذه المرحلــة موضــع رهــان 

ــان  ــدة والكي ــات المتح ــل الولاي ــن قب م
الصهيونــي.

القمــة العربيــة الجديــدة التــي تعقــد 
ــف عــن ســابقاتها  ــا تختل فــي موريتاني
مــن القمــم العربيــة، فهــي بــكلّ تأكيــد 
مشــابهة  إيجابيــات  أيّ  تحمــل  لا 
للقمــم التــي رعاهــا الرئيــس جمــال 
عبــد الناصــر، وفــي الوقــت ذاتــه لــم 
تعــد هــذه المؤسســة موضــع اهتمــام 
المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  حتــى 
ــال  ــد الآم ــم تع ــي، ول ــان الصهيون والكي
وتــل  واشــنطن  لأنّ  عليهــا،  معقــودة 
أبيــب باتتــا علــى قناعــة بــأنّ مؤسســة 
القمــة العربيــة أفلســت حتــى بالشــكل 
أيّ  تحقــق  أن  بمقدورهــا  يعــد  ولــم 
شــيء، بــل إنّ رهانهمــا علــى الإرهــاب 
والمذهبيــة أكبــر مــن رهانهمــا علــى 
القمــة العربيــة، ولهــذا فــإنّ هــذه القمــة 
تختلــف عــن ســابقاتها، بمــا فــي ذلــك 
القمــم التــي عقــدت طيلــة العقديــن 
الماضييــن، حيــث أنهــا لــم تعــد لهــا أيّ 
ــة  ــة خدم ــك وظيف ــي ذل ــا ف ــة بم وظيف

الأميركيــة. السياســات 

سلام على المقاومين
باهر عبد العظيم

فــي 25 مايــو آيــار 2000 أســتقيظ 
خبــر  علــى  كلــه  والعالــم  العــرب 
مشــهد  وهــو  الشاشــات  تصــدر 
القــوات الصهيونيــة تهــرول مذعــورة 
إنســحب   . لبنــان  جنــوب  مــن 
الاســرائيليون صاغريــن تحــت وطــأة 
ودون  اللبنانيــة  المقاومــة  ضربــات 
توقيــع معاهــدة مذلــة ومهينــة ودون 

. إعتــراف 
لــكل  طاغيــة  الفرحــة  كانــت 
أبنــاء جيلــي الــذي عاصــر كــوارث 
الامــة العربيــة وشــاهد بــإم عينيــه 
ــت  ــقط تح ــة تس ــة عربي أول عاصم
الســيطرة الصهيونيــة بيــروت فــي 
ســبتمبر 1982 وعاصــر اتفــاق 17 ايــار 
أســقطته  الــذي  والمــذل  المهيــن 

. المقاومــة بعدهــا بشــهور 
لبنــان  جنــوب  إحتــال  كان 
قــد بــدأ فــي مــارس 1978)عمليــة 
مصــر  توقيــع  أثنــاء   ) الليطانــي 
ــان  ــد مــع الكي لمعاهــدة كامــب ديفي
المقاومــة  وأســتمرت  الصهيونــي 
إثنــان وعشــرين عامــآ حتــي حررتــه.

ــد  كان إنتصــار حــزب الله الاول ق
لكامــب  الرافضيــن  نحــن  اعطانــا 
ديفيــد  البرهــان والحجــة العمليــة 
لاولئــك الذيــن يقولــون ان الاعتراف 
وقــدر  قضــاء  الصهيونــي  بالعــدو 

وحتميــة سياســية.
بهــذه  الله  حــزب  يكتــف  ولــم 
بتحريــر  التاريخيــة  المكرمــة 
منهــا  العــدو  وإنســحاب  ارضــه 
ودون  الســيادة  عــن  تنــازلات  دون 
إســتعد  بــل  مهيــن  اتفــاق  توقيــع 
ــر اســراه واســرى المناضليــن  لتحري
الفلســطينين. وفــي عمليــة الوعــد 
المقاتلــون  نفذهــا  التــي  الصــادق 
لإســر جندييــن مــن جنــود العــدو 
لمبادلتهمــا بالاســرى فــي تمــوز 2006 
كان التحــدي الاكبــر فــي المنطقــة .

لماذا يكرهون حزب الله؟
لبنــان الصغيــر الكبيــر الــذي كان 
مســتباحاً لطيــران وآليــات العــدو لــم 
يعــد كذلــك لبنــان الــذي كان مركــزآ 
عــاد  مــا  العــدو  طياريــن  لتدريــب 
كمــا كان فقــرر قــادة العــدو تأديــب 
المقاومــة. وبتحريــض عربــي وربمــا 

لماذا يكرهون حزب الله
شريف عبد البديع عبد الله

قــادة  أدرك  ايضــآ  عربــي  بتمويــل 
جوهــر  أن  العــرب  وحلفــاؤه  العــدو 
فكــرة المقاومــة التــي إنتصــرت مــن 

الممكن ان تشــكل 
يحتــذى  نموذجــآ 
وهنــا بــدأ العــدوان.
نحــن  كنــا 
المقاومــة  أنصــار 
قطــر  كل  فــي 
نشــاهد  عربــي 
الشاشــات  علــى 
الميركافــا  حشــود 
تتأهــب  التــي 
أراض  لإقتحــام 
نمــوت   ، عربيــة 

مــن الخــوف والفــزع كل ســاعة علــى 
اليــوم. مــدار 

وثلاثيــن  ثلاثــة  مــدى  وعلــى 
المقاومــون  صمــد  مجيــدة  يومــاً 
المعتــدي  علــى  النصــر  وحققــوا 
الصهيونــي وعلــى كل اشــباه الرجــال 
بحجــة  المقاومــة  اتهمــوا   الذيــن 

العــدو. اســتفزوا  إنهــم 
وهنــا أوعــز المنبطحــون  فــي كل 
بلــد عربــي الــى الوهابييــن  ليعتلــوا 
المواطنيــن  لينبهــوا  و  المنابــر 
المتعاطفيــن مــع المقاومــة ان صراعــآ 
شــيعيآ يهوديــآ لا يعنينــا .وكــم مــن 
ــن  ــان شــهدوا ان المصلي شــهود عي
رمــوا الخطبــاء الوهابييــن بالاحذيــة 
اعتراضــآ علــى هــذه الرؤيــة التــي 
ــي.  ــدو الصهيون لا تخــدم ســوى الع
للمــرة  المعجــزة  الحــزب  وأجتــرح 
الثانيــة . إنتصــر  وإســترد  أســراه بــل 
ورفــات الشــهداء دون إعتــراف ودون 
معاهــدة مذلــة بــل وأرســى قواعــد 
تــوازن  وخلــق  للاشــتباك  جديــدة 

رعــب مــع العــدو.
خلــق  أن  أظــن  فيمــا  وأظــن 
التكفيريــة  الجماعــات  وإختــراع 
المســلحة كان مــن اجــل اســتهداف  
كانــت  التــي  اللبنانيــة  المقاومــة 
هــذه  أهــداف  بنــك  فــي  الاولــى 

العميلــة. الجماعــات 
الصــراع  تعريــف  كان  واذا 
السياســي انــه  صــراع ارادات وان 
اهــداف  لتحقيــق  وســيلة  الحــرب 

انتصــر  الله  حــزب  فــإن  سياســية 
ــه السياســية.كذلك  وانتصــرت ارادت
ــن  ــه حي ــة ان ــة القائل ــدق المقول تص

دولــة  علــي  عظمــى  قــوة  تعتــدي 
ــإن أقصــى  ــرة ف ــوة صغي ــرة أو ق صغي
مــا يمكــن ان تحققــه هــذه القــوة 

الصغيــرة هــو أن تمنــع  تحقيــق نصر 
عليهــا وهــذا مــا حــدث فــي العــدوان 
الثلاثــي 1956 وفــي عــدوان تمــوز 

2006
علــى  العــدوان  يكــون  ربمــا 
ســوريا وإختــراع وتمويــل الجماعــات 
ــة هــو  ــة للصهيوني ــة العميل التكفيري
حلقــة مــن حلقــات العــدوان علــى 
لاســتنزافه  وإســتهدافه  الله  حــزب 

قــواه. وتشــتيت 
إن المشــروع القديــم المتجــدد 
لتقســيم المقســم والاجهــاز علــى 
مــا تبقــي مــن قضيــة فلســطين قــد 
بــدأ بالعــدوان علــى ســوريا وتجهيــز 
المنطقــة لصــراع بيــن حلفيــن حلــف 
العمــاء العــرب بقيــادة اســرائيلية 
الــذي  المقاومــة  ومحــور  تركيــة 
ــران وســوريا وحــزب الله . ــه اي تمثل

قمة عربية تختلف عن غيرها 
حميدي العبدالله


